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 تقــــف الناقــــدة المصرية نهلــــة راحيل 
في كتابها ”الرِهــــان الصهيوني وتحطيم 
الأســــاطير.. دراســــات فــــي الأدب العبري 
الحديث“ على أبعاد الفكر الصهيوني وما 
بعد الصهيوني كما تجســــدت في نماذج 
من الأدبيات العبرية الحديثة؛ كاشــــفة أن 
الأدب العبري الحديث، خاصة في مراحله 
الأولــــى، عكــــس التغيــــرات الاجتماعيــــة 
والتطــــورات الأدبيــــة التــــي حدثــــت في 
المجتمعــــات الأوروبيــــة التي عــــاش بها 
اليهود قبل اســــتيطان فلســــطين، فجاءت 
موضوعاته وأنماطه تتماشى مع معايير 

الآداب الأوروبية ومفاهيمها.
وتبين الناقدة أنــــه عندما انتقل مركز 
الأدب العبــــري إلــــى داخل فلســــطين، في 
مرحلــــة الهجرات اليهوديــــة وعقب إقامة 
الدولــــة، حتمت عليه الحاجة التطوير في 
موضوعاته وأفكاره كي تتلاءم مع طبيعة 
الواقع الاســــتيطاني الجديد في فلسطين، 
وتلبــــي احتياجــــات الفكــــر الصهيونــــي 

المهيمن.

ممارسات ثقافية

أكــــدت راحيل في كتابهــــا الصادر عن 
دار خطــــوط وظــــلال الأردنية أن المشــــهد 
الأدبــــي العبــــري ارتبط بمجمــــل حروب 
الصهيونــــي بدءا من  الصــــراع العربي – 
نكبة 1948 وما أعقبها من حروب متتالية 

مع العرب.
وقد وجهت نتائج تلك الحروب الأدباء 
الإسرائليين على اختلاف توجهاتهم نحو 
التعامل مــــع التغييرات التــــي أحدثتها، 
الأدبيــــة  نصوصهــــم  فــــي  فانعكســــت 
حالة التشــــكك فــــي القيم التي رســــختها 
الصهيونيــــة فــــي أذهان جمــــوع اليهود، 
وبــــدأت تظهر موضوعــــات تتعلق بالنقد 
التفكيكي لتوجهات المجتمع الإســــرائيلي 
وســــلطته الإقصائية، وبنزع الســــحر عن 
الحركة الصهيونية التي حوّلها أصحابها 
إلى يوتوبيا قومية عليا، فســــعى الأدباء 
للكشف عن الأسباب المتعددة التي صنعت 
شروط انتصار المشــــروع الصهيوني في 
البدايــــة ثــــم الظــــروف التي تســــببت في 
انتكاســــته، وتزايدت أنواع الأدب العبري 
الاستباقي الذي يستشــــرف كل ما ينتظر 
المجتمع الإســــرائيلي في المستقبل ويقدم 

رؤية مختلفة عن اليوتوبيات الصهيونية 
الأولى.

بعــــد  مــــا  بــــرزت  ”وهنــــا  وتابعــــت 
الصهيونية كتيــــار نقدي تفكيكي رأى أن 
وجود دولة إســــرائيل لم يكن حلا لمشاكل 
الجماعــــات اليهودية كلها، وبالأخص في 
ظل فرض الهيمنة الصهيونية الأوروبية 
علــــى الأنظمــــة الاجتماعيــــة والثقافيــــة 
بالمجتمع، وتهميشــــها للآخــــر (اليهودي 
الفلســــطيني)  العربــــي  أو  الشــــرقي 
ومحاولات صهره المســــتمرة داخل ثقافة 
غربية مختلفة عنــــه بدعوى الحفاظ على 
وحدة النسيج ’القومي‘ الجمعي للدولة“.

وتجســــدت دعوات هذا التيار النقدي 
وبالأخص  في نصــــوص أدبية عديــــدة – 
تدحض النتائج  من إبداع يهود الشرق – 

ليــــس  للصهيونيــــة  الســــلبية 
علــــى الفلســــطينيين فحســــب، 
بل أيضــــا على يهود الشــــرق 
الذين جُــــردوا من حق تمثيل 
أنفسهم وتعرضوا إلى إنكار 
تاريخهــــم العربي ووعيهم 
الثقافــــي لأســــباب تخص 

الصهيونيــــة كحركــــة 
اســــتعمارية  أوروبيــــة 
هدفــــت إلى خلق هوية 

إســــرائيلية غربيــــة 
مهيمنــــة تقــــوم علــــى تاريــــخ 

رســــمي واحد، لذلك وضعت نفســــها في 
موضع الســــيد وحولت الفئــــات الأخرى 

إلى وضعية التابع.
ورأت راحيــــل أن خطابا أدبيا مضادا 
نشــــأ ليتبنى مقولات ما بعد الكولونيالية 
ويقوض الفرضيات الصهيونية الرسمية 
الهرميــــة  التراتبيــــة  مــــن  تدعمــــه  ومــــا 
للثقافــــات، ويعبــــر أدبــــاؤه عمّــــا أطلقوا 
الذي تمارسه  عليه ”الاســــتعمار الجديد“ 
دولة إســــرائيل ضــــد مواطنيها عن طريق 
محاولاتهــــا المســــتمرة لمحــــو هوياتهــــم 
الأصليــــة متخفية وراء مقــــولات تعميمية 
مثــــل ”التقــــدم“ و“التنويــــر“ و“المواطنة“ 
وغيرهــــا مــــن مفاهيم تســــهم فــــي ظنها 
فــــي تحديد العلاقــــة بين الدولــــة والفرد، 
فجاءت النصــــوص الأدبية العبرية لتعبر 
عــــن أن إلغاء الطابــــع ”القومي“ الجمعي 
للدولة ودحض افتراضاتها المركزية وهو 
السبيل الوحيد الذي سيمكن المواطن من 
تحريــــر ذاته من ”عنصريــــة“ الصهيونية 
المؤسسة الحاكمة، وبالتالي خلق  و“ظلم“ 
شــــرعية بديلة تقوم على تقويض الأسس 
الأيديولوجية للدولــــة، وخاصة تلك التى 

تتعلــــق باليوتوبيا الصهيونيــــة وبوتقة 
الصهر.

الأدبيــــة  ”الإنتاجــــات  أن  وأضافــــت 
العبريــــة قد تراوحت فــــي الآونة الأخيرة 
بــــين اتجاهين مركزيــــين، أولهمــــا يوجه 
جهــــوده نحــــو صناعــــة ولاءات جديــــدة 
قيــــم  وتنميــــة  الصهيونــــي  للمشــــروع 
الشعور القومي والانتماء السياسي لدى 
اليهــــود بإســــرائيل، وزرع مفاهيم تؤكد 
’عدالــــة‘ الحركة الصهيونيــــة وضرورتها 
الشــــباب  وســــط  وخاصــــة  التاريخيــــة 
الإســــرائيلي الذيــــن انصرفــــوا مؤخــــرا 
عــــن الفكــــر الصهيوني بشــــكل أو بآخر. 
وأمــــا الثانــــي فينشــــغل بإعادة تفســــير 
الفرضيات الكبــــرى التي تدور عن تاريخ 
اليهود في أوروبا وذاكرة أحداث النازية، 
والحركــــة الصهيونية وترويجها لتحرير 
اليهــــود وإنقاذهم بنقلهم إلى فلســــطين، 
وكذلــــك انشــــطار الهوية داخــــل المجتمع 
الإســــرائيلي بعد فشــــل سياسات الصهر 
في خلق نســــيج ثقافي واجتماعي موحد 
للمهاجريــــن اليهود القادمين من خلفيات 
ثقافية متعددة، وأخيــــرا التحولات التي 
رافقت تعيين وضــــع اليهود القادمين من 
الدول العربية وتحديد النظرة إلى الثقافة 

العربية التي يمثلونها“.
اعتمــــدت راحيــــل فــــي 
كتابهــــا علــــى اســــتجلاء 
الذكــــر  ســــابقة  الاتجاهــــات 
الإنتاجات  تحليل  في  ودورها 
الأدبية المكتوبة باللغة العبرية، 
وكانت مقولات ما بعد البنيوية 
والنقد الثقافــــي والدرس المقارن 
هــــي المناهج النقديــــة والخطوات 
الإجرائيــــة التــــي تمت الاســــتعانة 
الأدبية  النصــــوص  لاســــتنطاق  بها 
وتفســــيرها باعتبــــار تلــــك النصوص 
ممارسات ثقافية تعبر عن أنظمة المجتمع 
وتجسد أنساقه المتعددة عبر رحلة طويلة 

من التحولات التاريخية والاجتماعية.

نصوص ناقدة

قســــمت راحيــــل كتابها إلى خمســــة 
فصول رئيسة تطرح قضايا فكرية مختلفة 
تخــــص المــــرأة والتــــراث والصهيونيــــة 
والصراع والحــــروب وغيرها من قضايا 
انشــــغل بها كاتبــــو النصــــوص الأدبية 
محــــل الدراســــة، وتعرض كذلــــك أنواعا 
أدبيــــة متنوعــــة تتــــراوح بــــين الروايــــة 
والروايــــة القصيــــرة والقصــــة القصيرة 
ورواية الرســــائل بوصفهــــا قوالب فنية 
طرح خلالها الأدباء قضاياهم المجتمعية 

المتشابكة.
في الفصل الأول الذي عنونته راحيل 
بـ“جماليات التشكيل الزمكاني في رواية 
’رســــائل من رحلة متخيلة‘ لليئة غولدبرغ 
– قــــراءة نقدية في بنيــــة النص الروائي“، 
حاولــــت الناقــــدة تفكيــــك المقــــولات التي 

سعت الصهيونية لترسيخها في خيالات 
المهاجريــــن اليهود، فــــي محاولة لدفعهم 
إلى الانقطاع عن أوطانهم الأوروبية التي 
جاءوا منها، والتمســــك بالوطن المقصود 

”فلسطين“.
الأولى  المحــــاولات  راحيــــل  وعرضت 
لرفــــض الصهيونية وخطابهــــا الإنقاذي 
الــــذي اتجهت بــــه نحو يهــــود العالم من 
خلال تبنــــي الكاتبة ليئة غولدبرغ خطابا 
كوزموبوليتانيــــا ينحــــرف عــــن المســــار 
الرسمي للخطاب الصهيوني الذي يلتزم 
لليهود بفلسطين  بتأسيس ”وطن قومي“ 
يجمعهم فيه نســــيج ثقافــــي موحد، وذلك 
من خلال استنطاق البنية الكرونوتوبية/ 
الزمكانيــــة فــــي رواية ”رســــائل من رحلة 
متخيلــــة“ عن طريق تتبع بعض التقنيات 
الفنية التي لا يمكــــن فيها فصل عنصري 
المعطيــــين  بوصفهمــــا  والمــــكان  الزمــــان 
المؤسســــين للفضاء الروائــــي وبناءً على 
دراســــة تحليلية لتلــــك التقنيات، معتمدة 
علــــى رؤيــــة ميخائيــــل باختــــين للزمكان 

الأدبي.
وتناولــــت في الفصل الثاني ”الغواية 
بــــين ليليــــت والنداهــــة – دراســــة مقارنة 
فــــي قصتي ’ليليــــت‘ و‘النداهة'“، وســــبل 
استثمار الكاتب أيا كان انتماؤه للخطاب 
الأســــطوري في نقــــد الواقــــع الاجتماعي 
الذي يعاصره والتنبؤ بالمستقبل المتوقع 
إذا تغيــــر أو لم يتغير الوضع القائم الذي 
يدينه، حيث قام الكاتب دافيد فريشــــمان 
بتطويــــع الأســــطورة للتعبيــــر عن تمرده 
علــــى الســــلطة الدينيــــة التي اســــتغلها 
الحاخامات للســــيطرة على يهود أوروبا 

قبــــل إقامــــة الدولة ومنعهم مــــن الانفتاح 
على القيم الغربية الحديثة.

 وتذكــــر في الطرف المقابــــل كيف قام 
الأديب المصري يوسف إدريس باستثمار 
الأسطورة لتجســــيد أزمة التحديث التي 
عانــــى منها البعض فــــي مصر منذ أوائل 
عقــــد الســــتينات من القــــرن العشــــرين، 
بــــين  الحضــــاري  الصــــدام  وتداعيــــات 
مجتمــــع الريــــف ومجتمــــع المدينــــة. وقد 
تم اســــتقراء ســــمات الشــــخصيتين بين 
الأســــطورة الأصلية والتمثّل الأدبي لها، 
ورصد أســــباب الاســــتدعاء الأســــطوري 
وشــــواغله الاجتماعيــــة، وبيــــان آليــــات 
توظيــــف الشــــخصية الأســــطورية لبناء 
عوالم تخييلية لا تعيد إنتاج الأســــطورة 
بل تستخدمها للتعبير عن معطى واقعي.

وواصلــــت راحيل فــــي الفصل الثالث 
”الجولــــم بين التــــراث الشــــعبي والتمثّل 
الأدبــــي – دراســــة فــــي روايــــة ’الجولــــم‘ 
ليتسحاق بن مردخاي“، عارضة استلهام 
المبدع للشخصية الأسطورية داخل نصه 
الروائي من أجل إنتــــاج دلالة جديدة لها 

تتصل بالواقع الحاضر الذي يجسده.

ويقتنع الكاتب يتسحاق بن مردخاي 
بالأسطورة بهدف نقد السلطة السياسية، 
ورفـــض أجهزتها القمعيـــة المتمثلة في 
ممارسات الجيش الإســـرائيلي وإدارته 
الوحشـــية للحـــروب، ومحاولاته للدمج 
بين الواقعـــي والعجائبي من أجل إدانة 
التعامل الصهيوني مع الأبعاد المختلفة 
يهـــود أوروبـــا  لمـــا يســـمى بـ“إبـــادة“ 

والناجين في فترة أحداث النازية.
وقـــد كشـــفت الدراســـة عـــن آليات 
في الرواية،  توظيف شخصية ”الجولم“ 
وبيـــان أســـلوب الكاتـــب في اســـتلهام 
مســـتويات الأســـطورة، كليا أو جزئيا، 
لبنـــاء عوالـــم تخيليـــة روائيـــة تتصل 
بمجموعة مـــن المرجعيـــات الاجتماعية 
عـــن  بهـــا  الجهـــر  أراد  والسياســـية 
طريـــق اســـتدعائه لمكونات الأســـطورة 
والاشـــتغال عليها على المستويين الفني 

والرؤيوي.
وتطرقـــت في الفصل الرابع ”ســـرد 
الضحيـــة – دراســـة مقارنـــة في قصتي 
’تمزيـــق‘ و‘ألعـــاب ناريـــة'“ إلـــى وقوع 

المـــرأة اليهودية ذات الأصـــول العربية 
ضحيـــة للهيمنـــة الذكوريـــة وللإقصاء 
العنصـــري بعـــد تصنيفهـــا كجـــزء من 
كل يعتريـــه النقـــص من قبل المؤسســـة 
إسرائيل،  داخل  الإشكنازية  الصهيونية 
وذلك عبـــر تمثيل الكاتبة براخا ســـري 
لما تعانيـــه المرأة اليهوديـــة اليمنية من 
مظاهـــر متعددة من العنـــف الاجتماعي 
أو الجنسي سواء في بيئتها القبلية في 
اليمن أو عقب هجرتها إلى إسرائيل في 

بداية خمسينات القرن العشرين.

الإنتاجات الأدبية العبرية 

المعاصرة 

تسعى لتحطيم الأساطير
أدباء بين صناعة ولاءات جديدة للمشروع الصهيوني 

ودحض الفرضيات الكبرى

ــــــب بالعبرية في أوروبا  ــــــث هو ذلك الأدب الذي كُت ــــــري الحدي إن الأدب العب
ــــــه العلمانية التي هدفت  ــــــلادي وتميز بنزعت أواخر القرن الثامن عشــــــر المي
بالأســــــاس إلى تثقيف الجماعات اليهودية في أوروبا ومن ثم تشــــــابه شكلا 
ــــــر الخطاب الأدبي العبري  ومضمونا مــــــع الآداب الأوروبية، لكن اليوم تغي

ليشكل له هوية خاصة بحكم التحولات.

النصوص ممارسات ثقافية 

تعبر عن أنظمة المجتمع 

وتجسد أنساقه عبر رحلة 

طويلة من التحولات 

التاريخية والاجتماعية 

الأدب العبري الحديث ينقد الصهيونية

محمد الحمامصي
كاتب مصري

 يعيد كتاب ”الدين في السياســـة والمجتمع. بيـــن دوغمائية الأولين وتحريفات 
التابعين“ لصاحبه أبوالقاسم  الشبري المجتمع والباحثين، من جديد، إلى مساءلة 
أمور الدين والسياسة والمجتمع في ارتباط هذا الثلاثي المحرك للحضارة والفاعل 

فيها ولأجلها.
ينطلق الكتاب، الصادر عن دار ”الفاصلة للنشـــر“ فـــي طنجة، من حالة المغرب 
ليلامـــس كل المجتمعـــات بمختلـــف دياناتهـــا وأيديولوجياتها فـــي ارتباط الدين 

والسياســـة بالمجتمـــع، حيث لا دين ولا سياســـة 
بـــدون مجتمـــع، ولا مجتمع خـــارج التاريخ، ولا 
تاريخ بلا ثقافة مجتمعية، حسب تعبير المؤلف. 
ولذلك يدعو كل المثقفين والباحثين إلى الخوض 

بجدية في هذا الموضوع.
والماركســـيين  اليســـاريين  ”لحيـــة  فمـــن 
والمتفلســـفين“ إلـــى ”لحيـــة الإخـــوان“ يلامس 
الباحـــث تاريـــخ نشـــأة الجماعـــات الإســـلامية 
وتغلغلها في الجامعـــة، بدعم معروف لمحاصرة 
اليســـار، وكيفية تحولها فكريا وثقافيا وإعلاميا 
إلى حركات إرهابية  من جماعات دَعَوية ”وديعة“ 
أو سياســـية، إلى أن وصلت إلـــى الحكم في عدة 
بلـــدان عرفت انتفاضات جماهيرية قادها شـــبان 

حداثيون وشابات ”سافرات“.

 يقدم كتاب ”إدارة المواهب البشرية ودورها في إدارة التغيير“ للدكتور خالد بن 
علي العلوي رؤية ذات بعد استراتيجي في تنمية المجتمعات، حيث يناقش إدارة 
المواهب والمفاهيم ذات الصلة من حيث تعريف الموهبة وتعريف إدارتها، طارحا 

نماذج من إدارة المواهب وأهميتها.
ويبحـــث العلوي في طريقـــة إدارة التغيير والماهية والنظريات المفســـرة له، 
إضافة إلى شرح عشر خطوات أساسية لإدارة التغيير، ثم عوامل نجاح ذلك، إذ يقدم 

مجموعة مـــن الخصائص الواجـــب توفّرها من 
بينها القدرة على تحديد الأهداف والسياســـات 
والإجـــراءات، وعلى الحركة والابتـــكار، وعلى 
مواجهة المواقـــف المتغيرة، واتخاذ القرارات 
الموضوعيـــة، والمتابعـــة والتقييـــم الذاتي، 

والتنظيم والإبداع والتفويض.
ويشــــير العلوي في كتابــــه، الصادر عن 
دار لبان للنشــــر، إلــــى أن الموارد البشــــرية 
الموهوبــــة هــــي الدعامــــة الأساســــية للرقي 
والتقــــدم، وثــــروة الحاضــــر التي تســــتثمر 
للمســــتقبل، فالحضارة البشــــرية منذ بزوغ 
شــــعاعها قامــــت علــــى اســــتغلال مواردهــــا 
البشــــرية، مشــــيرا إلى أن الموهبة أصبحت 

رأس مال بشري ذا قيمة عالية.

 يعتبر كتاب الناقد محمود عبدالغني الجديد بعنوان ”يعترفن أحسن“ دراسة 
في ســــرد الـ“أنا“ في الكتابة الذاتية النسائية العربية، حيث يقر أن ”توفير هذه 
النصوص تطلّب منّا أيضا العمل داخلها. وإننا نأســــف شــــديد الأسف على غير 
توفّــــر الثقافة العربية على نصوص ذاتية نســــائية قديمة تعود بذاكرتنا وذوقنا 

الأدبي إلى القرون البعيدة“.
ويمثــــل الكتاب، الصادر حديثًا عن دار خطوط وظلال، مناســــبة أدبية لتذوق 

ميراث الماضي والحاضــــر. لكن هذه ”الذخيرة 
الحديثــــة“ تقوم بتعويض الخســــارة الفادحة 
بتقــــديم هذا التفوق الكاســــح للملفوظ الذاتي 
النسائي في الثقافة العربية الحديثة. كما أنها 
بديل للهيمنة النســــبية للاهتمــــام المبالغ فيه 

بالملفوظ الذاتي الذكوري.
 وســــعى عبدالغنــــي لإيجاد موقــــع داخل 
الحركة الأدبية العامة، مشددا على أنه قد حان 
الوقت لمحاولة فهم النص الذاتي النســــائي. 
وتتمتــــع محاولــــة الفهم هــــذه بحيوية 
خاصة لأن مســــتقبل هذا النص تسيطر 
عليه نزعة الانتماء الجنسي أولا، ولأن 
الحيــــاة والأدب (الفن) لــــم يفترقا بعد 

داخل كينونة المرأة.
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